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 التناسب في كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي

  
  *هاشم العزام

  

  ملخص

سعى هذا البحث إلـى قـراءة مصـطلح التناسـب فـي كتـاب سـر الفصـاحة لابـن سـنان الخفـاجي فـي ثلاثـة              
التناسـب فـي الألفـاظ المفـردة، وتنـاول المحـور الثـاني التناسـب فـي الألفـاظ           : محاور، تناولَ في المحـور الأول 

ــي المعــاني      المؤل ــة وتنــاول المحــور الثالــث التناســب ف ــة الموضــحة لمصــطلح       . ف ــك مــن خــلال الأمثل جــاء ذل
  .التناسب

  المقدمة

تحدث ابن سنان عن المناسبة أو التناسـب فـي سـر الفصـاحة، مـن خـلال حديثـه عـن الفصـاحة          
منثــورا  نفسـها، التـي يجـب أن تتحقـق عنـده فـي اللفـظ منفـرداً أو فـي السـياق، حتـى يسـتقيم الكـلام،             

هـذا الهـم يعكــس انشـغال ابـن ســنان بقـوانين التناسـب فــي العمـق الشــعري        "وظــل . كـان أم منظومـا  
ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن     . هـذا مـن ناحيـة   . على طـول الكتـاب، وكـأن الـذي يروقـه مـن الشـعر صـورته        

الإعجــاب عنــده قــرين براعــة الشــاعر فــي كيفيــة تشــكيلة العمــل الشــعري، وفــي إيقــاع التجــانس بــين      
وكــأني بالخفــاجي يمضــي وهمـه البحــث عــن تحقــق التناسـب والكشــف عــن الــتلاؤم مــن     . 1"عناصـره  

خلال معالجة النص الأدبي، وإبعاد كل ما من شأنه تشويه النص وإرباك المتلقي، وقد نص صراحة 
وذكـر كـل مـا مـن شـأنه أن      . على أسباب الغموض، ولم يكتف بهذا، بل علل هذه الأسباب في الكلام

تـلاؤم الكلمـة أو الكـلام المؤلـف كـي يعبـر بـه مـن الفصـاحة إلـى البلاغـة، وقـد جعـل لفصــاحة              يضـمن  
  .اللفظة أو الكلام المؤلف شروطا عدة

ومن هنا تجيء مهمة هـذا البحـث صـعبة وشـاقة؛ ذلـك أن التناسـب يلامـس كامـل الكتـاب، ولأن          
عــاني، فســيعرض البحــث جـل الكتــاب يتحــدث عــن فصـاحة الألفــاظ والســياقات ومواءمــة ذلـك كلــه للم    

لمفهوم التناسب عند الرجل بوصـفه مظهـرا مـن مظـاهر الجمـال، أو هـو الأسـلوب الـذي يـؤدي إليـه           
إذ يعد التناسب قرين اللذة؛ لأن اللـذة هـي إدراك المـتلائم والأثـر النـاجم عـن وقـع المتجـانس فـي          "
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يجـب أن يكـد نفسـه     ، وبصورة أخرى تتحول المناسبة إلـى هـدف يسـعى إليـه المبـدع، بـل      2" النفس
كــي يحققــه، وبتحققــه يتحقــق الرونــق للــنص، واللــذة للمتلقــي ، هــذا فــي الوقــت الــذي يحــرص فيــه     
الباحــث والبحــث علــى رصــد المظــاهر التــي يتجلــى فيهــا التناســب فــي الألفــاظ والســياقات والمعــاني       

ور التـي انتفـت   إلى البلاغة أو الص -حسب ابن سنان  -والوقوف على الصور الإيجابية، التي تفضي 
عنها صفة البلاغة أو الفصاحة، وذلك بسبب افتقادها للتناسب؛ لمخالفتهـا الشـروط الفنيـة التـي نـص      

ويرنو هذا البحـث إلـى تفصـيل القـول فـي مصـطلح التناسـب حتـى         . عليها ابن سنان داخل النصوص
  .يسهل القبض عليه، وقد رأت الدراسة الحديث عنه ضمن ثلاثة محاور 

  التناسب في الألفاظ المفردة -:ولالمحور الأ

إن الفصاحة نعت للألفاظ إذا وجدت علـى شـروط عـدة، ومتـى تكاملـت      " جاء عند ابن سنان 
فـالأول منهـا   : وتلك الشروط تنقسـم قسـمين  ...... تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ

مـن الألفـاظ وتؤلـف معـه،      يوجد في اللفظة الواحـدة علـى انفرادهـا مـن غيـر أن ينضـم إليهـا شـيء         -
وبعد أن يقر الخفاجي هذه الحقيقة . 3يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض -والقسم الثاني 

وإذا كـان هـذا مفهومـا فالأسـباب     "يبدأ بذكر أسباب الغموض التـي مـن شـأنها إبهـام الـنص وتعميتـه       
فـظ بـانفراده، واثنـان فـي تـأليف      اثنـان منهـا فـي الل   : التـي مـن أجلهـا يغمـض الكـلام علـى السـامع سـتة        
ــى     ــاظ     . 4"الألفــاظ بعضــها مــع بعــض، واثنــان فــي المعن وســيبدأ البحــث الحــديث عــن الــذي فــي الألف

ــانفراده، فأحــدهما     . المفــردة ــذان فــي اللفــظ ب أن تكــون الكلمــة غريبــة مــن وحشــي اللغــة،      -فأمــا الل
  . أن تكون الكلمة من الأسماء المشتركة في تلك اللغة  -والآخر 

تحدث ابن سنان في هذا المحور عن التناسب في الألفاظ المفردة، من خلال عدة أمـور فنيـة   
متى توافرت في اللفظ المفرد وصف باللفظ الفصيح، منها الحـديث عـن التناسـب فـي البنيـة الصـوتية       

أســاس حســن الكــلام فــي الســمع، النــاجم عــن    " فمتــى تحقــق، يتحقــق الــتلاؤم علــى   . للفــظ المنفــرد
كمــا تحـدث فــي هــذا المحــور عـن اللفــظ المفــرد مــن    . 5 "لفــاظ مــن جهـة أصــوات الحــروف صـفات الأ 

الناحية النحوية واللغوية والصرفية وحتى الذوقية والاجتماعية، من حيث قبول اللفـظ وجريانـه علـى    
العرف والعادة، وما يألفه السمع والذوق، وما يمجه وينبو عنه، ويكـاد يجـزم الـدارس أن ابـن سـنان      

ا المحور قد استوفى كامل الشروط التي تضمن التناسب في اللفظ المفرد، ولم يترك شـاردة  في هذ
  .إلا وأتى بها؛ كي يصل باللفظ إلى مرتبة الفصاحة

حــديثا واضــحا، إذ حصــر   -أعنــى الألفــاظ منفــردة  -فقــد تحــدث ابــن ســنان عــن الجــزء الأول  
ــا   ــة   "الفصـــاحة بهـ ــين البلاغـ ــاحة وبـ ــي الفصـ ــا يعنـ ــرق بينهـ ــف    والفـ ــى وصـ ــورة علـ ــاحة مقصـ أن الفصـ

وأولى هذه الشروط أن فصاحة اللفظة تتحقق عندما يكون تأليف تلك اللفظة من حروف . 6"الألفاظ
متباعدة المخارج، وعلة هذا واضحة وهـي أن الحـروف التـي هـي أصـوات تجـري مـن السـمع مجـرى          



 التناسب في كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي

1673  

في المنظر أحسن مـن الألـوان   الألوان من البصر، ولا شك في أن الألوان المتباينة، إذا جمعت كانت 
. إذ يتحقق التناسب في اللفظ المفرد في حديث ابن سنان عن التنافر لا عـن التماثـل  . 7"المتقاربة 

وكان يقصد بذلك الكشف عن اتفاق طبيعة التناسب في كل من الشعر والرسم، وما دامـت الألـوان   "
يظهـر حسـنه الضـد، فلابـد أن اللوحـة       المتباينة في تقديره أفضـل مـن الألـوان المتقاربـة، لأن الضـد     

التي تجمع بين ألوان متباعدة يقـع بينهـا تجـانس أحسـن منظـرا مـن الأخـرى التـي تتشـكل مـن ألـوان            
وهـذه قضـية نسـبية حـول مفهـوم الجمـال، إذ ذهـب رجـاء عيـد إلـى رأي آخـر مختلـف             . 8" متقاربـة  

إن الألوان كلمـا كانـت شـديدة    : لفمن قا. وهذه شقشقة لا نسلم بها"تماما عما ذهب إليه الرجلان
ومن ناحية أخرى، فلا وجـه  . وأي ذوق يسلم بذلك؟؟ هذا من ناحية. التباين، كانت للناظر أحسن
وقــف عنــد حــدود الكــلام، ولــم  ) رجــاء عيــد(ويعتقــد الــدارس أن . 9" للمقارنــة بــين الثــوب واللفــظ 

يتحـدث عـن الفـن، وعـن       -ر كما قـال عصـفو   -يسبر غور السياق الذي تحدث به الخفاجي، ولأنه 
علاقة الشعر بالرسم أكثر من حديثه عن الثوب واللفظ، فالمقارنة مقصودة لمعـان تتجـاوز مـا وقـف     

بل المقصـود دلالـة الثـوب فـي الرسـم، ودلالـة اللفـظ فـي          -الثوب واللفظ كمادتين -عنده رجاء عيد 
النظـر إليهـا مـن هـذه الزاويـة،       وهـذه مقايسـة صـحيحة تـم    . الإبداع الشعري بوصفه موسيقا وايقاعاً

ولقد تحدثت عنها المدونـة النقديـة؛ لـذا يعتقـد الـدارس أن عيـد قـد جانـب الحقيقـة بنفـي المقاربـة            
  .التي ذهب إليها ابن سنان

أن تجـد لتـأليف اللفظـة فـي السـمع      " ثم جعل ابن سنان من ذلك سببا لشرط الفصـاحة الثـاني   
من الحروف المتباعدة كما أنـك تجـد لـبعض الـنغم والألـوان       ، وإن تساويا في التأليف"حسنا ومِزية

يلح ابن سـنان  . 10" حسنا يتصور في النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه 
على توظيف أكبر قدر من حواس الإدراك في الاستمتاع بإيقاع اللفـظ علـى السـمع، كمـا اللـون علـى       

هنا هو سهولة النطق وسلاسـة البنيـة اللفظيـة وحسـن وقعـه      للفظة النظر، فمقياس التناسب الصوتي 
علــى الســمع ويــتم ذلــك وفــق إجــراء فنــي لقصــد تجميــل اللفــظ فــي الســمع وتســهيل النطــق، وهــذان    

أعنــى تــأليف   -تحــدث ابــن ســنان فــي هــذا المحــور    شــرطان يتعلقــان باللفظــة مــن ناحيــة الأصــوات،  
ضرب أمثلة كثيرة، ولكن الباحث سـيكتفي بـذكر   وقد . عن التناسب -اللفظة في السمع حسنا ومزية 

  11. كقول أبي الطيب. مثلين

 تَفاوح مِسك الغانياتِ ورنده    إذا سارتِ الأحداج فوق نباتهِ 

وهـذا مثـال يتجلـى فيـه جمـال التناسـب لمـا لـه مـن وقـع           . فإن تفاوح كلمة في غاية من الحسن
سب يحاول هنا تبرير جمال الجانب اللفظي مـن  جميل على السمع، ولفصاحة الكلمة وصحتها، فالتنا

  :الشعر، وذكر ابن سنان مثالا يتجلى فيه ما يكره قول أبي الطيب 

 اللقب أغر الاسم مبارك    النّسب ي شريفشرالج كريم  
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. 12فإنك تجد في الجرشى تأليفا يكرهه السمع وينبو عنه، وأيـن كلمـة الـنفس مـن هـذه اللفظـة       
د سلبية استخدام اللفظ جرشي، إلـى أن اللفـظ مفخـم مضـخم لا يتناسـب مـع السـياق        فإن الدارس ير

ــنفس          ــاه، وكــان بإمكــان الشــاعر اســتبدال الكلمــة الجرشــي بكلمــة ال ــاظ البيــت، ولا لمعن . 13العــام لألف
 . وهناك شرطان يتعلقان بكنه اللفظة من الناحية الذوقية وجريانها على العرف والعادة

ثالثا من الشروط التي فيما لو تحققت تضمن التناسـب، وهـي أن تكـون     وذكر ابن سنان شرطا
  :الكلمة غير متوعرة وحشية، وذكر مثالاً على ذلك قول أبي تمام 

  بلا طالع سد ولا طائر كهل    لقد طلعتْ في وجه مصر بوجهه 

، وهــذه الكلمــة لا تجــري مجــرى المــألوف علــى الســمع     14فــإن كهــلا هــا هنــا مــن غريــب اللغــة     
والمتداول الذي تألفـه الأذن، لـذلك يتـابع مهاجمـا ومحـذرا الشـعراء الـذين يجشـمون أنفسـهم عنـاء           

وإن كـان هـؤلاء الشـعراء أرادوا الإغـراب حتـى يتسـاوى فـي الجهـل         : "استخدام هـذه الألفـاظ قـائلا    
جـب  إن سـررتم بمعـرفتكم وحشـي اللغـة، في    ! " بكلامهم العامة وأكثر الخاصة، فما أقبح مـا وقـع لهـم   

  :وعابوا قول جرير. 15أن تغتموا بسوء حظكم من البلاغة 

  هلا هزئتِ بغيرنا يا بوزع    وتقول بوزع قد دببتَ على العصا

ولــم يخــف ابــن ســنان إعجابــه بــبعض   . 16فقــال الوليــد بــن عبــد الملــك أفســدت شــعرك ببــوزع   
كـلام جميـل فـي الوقـت الـذي كـان       الأبيات التي بلغت حدا من الجمال، فكـان كثيـرا مـا يعلـق عليهـا ب     

وإلا لـو أمكنـه أن يـذكر اسـم مـورد مـن المـوارد يجـري هـذا          : "ينتقد فيـه بعـض الأبيـات، إذ يقـول     
  :المجرى، كان أحسن وأليق، أو كما قال معلقا على قول الكميت

  يزين الفداغِم  بالأسِيل    وأدنَين البرود على خُدودٍ 

  :، وعلق على كثير عزة 17  "فإن الفداغم كلمة رديئة

  يمج النّدى جثجاثُها وعرارها    ماروضةٌ بالحزن طيبةُ الثرى

  .18 ذكر الجثجاث؛ لأنه اسم غير مختار، ولو أمكنه ذكر غيره، كان عندي أليق وأوفق   

أن تكــون الكلمــة غيـر ســاقطة عاميــة، كقــول أبــي   " كمـا ذكــر مــن التناســب فـي اللفظــة المفــردة    
  :تمام

  وقد تَفَرعن في أفعالِهِ الأَجلُ    تَ والموتُ مبدٍ حر صفحتِهِجلي

ويذكر مثالا آخر قـول أبـي نصـر     19فإن تَفَرعن مشتق من اسم فرعون، وهو من ألفاظ العامة، 
  :عبد العزيز بن نباتة 
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  وأَنْضج كي الجرح وهو فَطير    أقام قِوام الدين زيغُ قناتِهِ 

ويتفـق الـدارس مـع إحسـان عبـاس فـي موقفـه مـن         . 20طيـر تجـدها عاميـة مبتذلـة،    فتأمل لفظـة ف 
وهـــو مـــا يـــزال يـــردد القـــول بـــرفض إيـــراد الألفـــاظ الغريبـــة  " الألفــاظ الغريبـــة أو العاميـــة إذ يقـــول  

المستثقلة في الشعر والنثر على السواء، ويقابل الألفاظ الغريبـة ممـا يسـميه بالألفـاظ العاميـة، لأنهـا       
لـة، ويواجـه الخفـاجي الألفـاظ بحساسـية زائــدة، ويعـد كلمـات أخـرى مـن هـذا القبيــل  لا           تكـون مبتذ 

ذنــب لهــا إلا أن العامــة جنحــت بهــا إلــى معنــى مبتــذل، وإخضــاع الألفــاظ لهــذا التقــدير معنــاه تحكــيم     
العامـة فـي مـدى تقبلهــا للألفـاظ فـي الشـعر، مــع أن مـا يريـده الخفـاجي هــو فـي الأصـل الابتعـاد عــن             

  .21" لعامة ألفاظ ا

ويظهر للدارس من تركيز ابن سنان هذا، وكثرة الأمثلة التي ساقها على هـذا المحـور، ومـدى    
بشاعة وتشـويه النصـوص بهـذه المفـردات العاميـة، أنّـه لا يـدل إلا علـى مـدى تحـذيره الشـعراء مـن             

اللغـة  السقوط في استخدام هـذه الألفـاظ، وابتـذال الشـعر بهـا، وهـو يحـرص علـى أن تحتـرم قواعـد           
أن تكـون الكلمـة جاريـة علـى العـرف      " وفنية الألفاظ، وذكر شرطا آخـر فـي اللفـظ علـى انفـراد قـائلا       

وفــي هــذا الشــرط يطــوف علــى طائفــة مــن الشــواهد التــي خالفــت    . 22" العربــي الصــحيح غيــر شــاذة 
 العرف العربي في الاستعمال، خاصة في مجتمع لغوي ونحوي لا يسمح بالتطاول على قواعـد اللغـة  

مهما كانت ثقافة التبرير، أو تحت ما يسمى بالرخص اللغوية، أو الضرورات الشعرية،  ويـدخل فـي   
هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصـرف الفاسـد فـي الكلمـة، وقـد يكـون       

  :أنكروا على أبي الشيص قوله: ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عربية مثاله 

  ريب الزمان تَحيف المقْراض      وص تحيف ريشهوجناح مقص

وقد تكـون الكلمـة عربيـة إلا أنهـا قـد عبـر بهـا عـن         . 23" وقالوا ليس المقراض من كلام العرب
  :غير ما وضعت له في عرف اللغة، مثاله قول أبي عبادة

  جيوب الغمام بين بكْر وأيم      يشق عليه الريح كلَّ عشيةِ 

ليس الأيم الثيب في كلام العرب، إنما الأيم التـي  , ع الأيم مكان الثيب، وليس الأمر كذلك فوض
، وقــد يكــون إيــراد الكلمــة علــى الوجــه الشــاذ القليــل، وهــو أردأ      24لا زوج لهــا بكــرا كانــت ام ثيبــا   

  :اللغات فيها لشذوذه وذلك مثل قول البحتري

برين فباهتٌ متعجمتحي      ما يرى أو ناظرلُ ممتأم  

ــي المســتعمل      ــة شــاذة، والعرب ، فكــل هــذه  25بهــت الرجــل فهــو مبهــوت    : فقــول باهــت لغــة رديئ
ولقد أشاروا إليها بشكل لافـت علـى   . النماذج التي يسوقها الخفاجي تخالف سنن العرب في التأليف



 العزام

1676  

قـي فـي   اعتبار أنها خرق لقوانين اللغة ومخالفة لقواعدها؛ لذلك جوبهت بـالرفض؛ لأنهـا تصـدم المتل   
وعيه اللغوي والنحوي الذي تربـى عليـه عبـر قـرون طويلـة، وقـد يكـون لأن الكلمـة بخـلاف الصـيغة           

  :في الجمع كقول الطرماح

  هِجاي الأرذلين ذوي الحِناتِ    وأكره أن يعيب علي قومي 

ومـن أبـرز الـذين    "، 26فجمع إحنة على غير الجمع الصحيح؛ لأنها إحنة وإحن، ولا يقال حنات 
طوا موافقة القياس اللغوي في الفصاحة ابن سنان الخفاجي الذي أرجع المخالفة إلـى مجموعـة   اشتر

ومنه أيضا أن يبدل حرف من . ويدخل في هذا القسم ما يسمى الضرورة الشعرية. 27من الأسباب 
ومنـه أيضـا منـع الصـرف ممـا ينصـرف،       , حروف الكلمة بغيره، ومنه أيضا إظهار التضعيف في الكلمة

مالا ينصرف، ومنه قصر الممدود ومد المقصور وحذف الإعراب للضرورة وتأنيـث المـذكر   وصرف 
فـإن هـذا وأشـباهه ومـا يجـري مجـراه، وإن لـم        ...." وفق بعض التأويـل وتشـديد الكلمـة المخففـة     

يؤثر في فصاحة الكلمة كبير تأثير، فإنني أوثر صـيانتها عنـه؛ لأن الفصـاحة تنبـئ عـن اختيـار الكلمـة        
فإن جميـع هـذه الشـواهد    . 28" وطلاوتها، ولها من هذه الأمور صفة نقص فيجب اطراحها وحسنها

ردت فـي نظـر ابـن سـنان لافتقارهـا اللياقـة والتناسـب، فوقعـت موقعـا غيـر            -على اخـتلاف أبوابهـا    -
لائق، ولا تعـد هـذه المخالفـات ممـا يعـرف اليـوم بـالانحراف الأسـلوبي؛ إذ هـذا اللـون لـه مواصـفاته             

ة التي يجيزها أهل اللغة، ولا يعد كل تجرؤ على قواعد اللغة انحرافـا أسـلوبيا، بـل هـو خـروج      الفني
 . عن جادة الصواب، ومخالفة لسنن العرب في النظم، لذلك مجه الذوق ورفضه

وأضاف ابن سنان للفظ المنفرد شرطاً آخر يضمن لها التناسب، وهو ألاّ تكون الكلمة قد عبـر  
قبحــت، وإن   -وهــي غيــر مقصــود بهــا ذلــك المعنــى   -فــإذا أوردت .  ذكــره بهــا عــن أمــر آخــر يكــره 

لكـن لا يعنـي هجـر المعنـى الأول للمفـردة، وعـدم تداولـه وشـيوع         . 29كملت بها الصفات التي بيناها 
، فــابن لكــن شــيوع المعنــى الســلبي ينســي المعنــى الآخــر للفــظ  المعنــى الآخــر دلالــة علــى قــبح اللفــظ،  

عر أن يقحـم اللفـظ فـي سـياق معـروف بـالمعنى السـلبي لـدى جمهـور النـاس،           سنان لا يريد من الشا
  :فيضيع المقصود من النص، قال عروة بن الورد

  عشيةَ بتْنا عندما ماوان رزح    قلتُ لقوم في الكَنيفِ تروحوا 

والكنيــف أصــله الســاتر، ومنــه قيــل للتــرس كنيــف، غيــر أنــه قــد اســتعمل فــي الآبــار التــي تســتر    
وذكــر مــن  . ،  فهــذا مثــال علــى المشــترك اللفظــي، وهــو مــا يســتكره ذكــره     30" حــدث، وشــهر بهــا ال

شروط الفصاحة أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف؛ فإنهـا متـى زادت علـى الأمثلـة المعتـادة      
  :المعروفة، قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة، ومثال ذلك قول أبي تمام 

  كانت معرس عبرةٍ ونَكال    بعدما فلأذْربيجان اختيالٌ
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فهــذان ســببان  31" قولــه فلأذربيجــان كلمــة رديئــة لطولهــا وكثــرة حروفهــا، وهــي غيــر عربيــه   " 
وذكـر مـن التناسـب أن تكـون الكلمـة مصـغرة فـي موضـع عبـر بهـا فيـه            . يكفيان لرد اللفظ ونفي قبوله

والخفـاجي يـرى أن    32. حسـن بـه  عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك فإنها ت
ولا فائــدة مــن التصـغير فــي نظــره إذا وضــع   "التصـغير فــي كــلام العـرب لــم يــدخل إلا لنفــي التعظـيم     

ومعظم هذه الشروط تـدخل فـي    33للتحقير والتعظيم معا، وتصغير التعظيم مخل بفصاحة الكلمة ، 
التنافر في الكلام؛ لأنه حين تكـون  المؤلفة، والإخلال بها قد يؤدي إلى زيادة القبح و ظفصاحة الألفا

لـذلك حـاول هـذا المحـور أن      34الألفاظ مجتمعة تحتاج إلى دقـة فـي التركيـب واختيـار اللطيـف منهـا،      
يركز على اهتمام ابن سـنان بتنقيـة النصـوص مـن التجـاوزات التـي تقـع فـي الألفـاظ، وهـو بهـذا ينـزه             

قـدم أي تهـاون مـن شـأنه أن يخـل بفصـاحة       الألفاظ من الوقوع في الركاكـة؛ لـذا وجـده الـدارس لا ي    
  . اللفظ المفرد

  الكلام في الألفاظ المؤلفة: المحور الثاني 

مبـدأ أساسـياً فـي كـل أنـواع الفـن وأشـكاله، ولـه فـي كـل           " إذا كان التناسب من حيـث الجـوهر   
م ، فمـن الطبيعـي أن يقـو    35" نوع أو شكل مظهـر متميـز ينبـع مـن طبيعـة الأداء التـي يتشـكل منهـا         

الدارس في هذا المحور  بالبحث عن التناسب في السياق الذي يتشكل مـن كلمـات تنضـاف بعضـها     
لبعض من أجل تشكيل نص أدبي خال من العيوب، محاولاً أن يرقى بـالمعنى إلـى درجـة توصـله إلـى      
البلاغـة، فقــد ذكـر ابــن سـنان الأســباب التــي لأجلهـا يغمــض السـياق، ويدخلــه الضـعف، ويبعــده عــن        

" أما السببان اللذان في تـأليف الألفـاظ فأحـدهما فـرط الإيجـاز، والآخـر إغـلاق الـنظم        . " حة الفصا
يتحدث ابن سنان في هذا المحور عن التأليف شعراً ونثراً، مستحضرا الصورة الصناعية فـي  . " 36

متحـدثا عـن الموضـوع والصـانع والصـورة والآلـة والغـرض، طالبـا التناسـب          . 37" العملية الإبداعيـة  
والدقة في كل هذه المكونات، ثم يتحدث عن صفات توجد في التأليف، من شـأنها تجويـد التركيـب    

يحـاول  . والرقي به، والابتعاد به عن كل ما يشـينه ويصـفه بالركاكـة والضـعف ويبعـده عـن الفصـاحة       
فبــدلاً مــن أن تكــون  طبانــة أن يســتدرك علــى الخفــاجي فــي ذكــر معنــى الفصــاحة وتوســيع مــدلولها،     

كـان معناهـا    أما الفصاحة فـإذا : " رة في الألفاظ منفردة، فإنه يريدها في التأليف أيضاً، قائلامحصو
فإنها تكون وصـفا للفـظ وللتركيـب، وإن كـان الخفـاجي يعـود ويعتـرف         -كما أورد  -الظهور والبيان 

لفظـة  ولم يقصـر الخفـاجي الفصـاحة علـى ال    . "  38بأن كل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً،
المفردة، وهي الوحدة في موضوع الكلام، ولكنه تجاوزه إلى الكـل الـذي ينشـأ مـن مجمـوع الكلمـات       

وحتـى يكـون   . ، ولابد إذاً من تنقيته ومن بنائـه بنـاء يضـمن سـلامته    39" والنظم الذي يتألف   منها
اظم تــأليف اللفــظ مــن حــروف متباعــدة المخــارج، وبيانــه أن يجتنــب الن ــ  : " كــذلك يجــب أن يتصــف 

والأمــر الثـاني أن تجــد اللفظـة فــي السـمع حســنا    "، 40" تكـرار الحـروف المتباعــدة فـي تــأليف الكـلام    
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ونعود إلى ما يختص بالتأليف وينفرد لـه إذ إن أحـد الأصـول    : " ثم يقول.  41" ومزية على غيرها
رغم مـن  هـذا بـال  . 42" في حسنه وضع الألفاظ حقيقة أو مجازا لا ينكره الاسـتعمال ولا يبعـد فهمـه    

إيمانه الأكيد أن أي عبث أو إخلال في النظام التركيبـي للجملـة حتمـا سـيؤدي إلـى تشـويش المعنـى        
. الإبداعيـة، ويـذكر د  في ذهن المتلقي وإرباكه؛ لذا نـرى ابـن سـنان يؤكـد دور المبـدع فـي العمليـة        
نى وعلـى ركـن العمليـة    مومنى تبريراً منطقياً في إيقاع التناسب في الألفاظ المؤلفة وأثر ذلك في المع

 إن جــودة التــأليف فــي الشــعر أو لأقــل صــياغة المعنــى وطريقــة    : " اذ يقــول" المتلقــي" الإبداعيــة 
تقديمـه هـي الأصــل فـي إيقـاع التــأثير فـي المتلقـي، وهــي الأس، وعلـى هـذا الأســاس يمكـن أن نفهــم           

تـه تأكيـد ابـن سـنان     إلحاح ابن سنان على ضرورة أن توضع الألفـاظ مواضـعها، ونفهـم فـي الوقـت ذا     
إن الإلحاح علـى قواعـد التناسـب يمكـن     : " ، وقد أقول 43" ضرورة التشاكل والتناسب بين الألفاظ

والـتلاؤم يقـع فـي الكـلام علـى أنحـاء       " ، 44أن يكون إلحاحا على التوافق الخارجي والتجـانس الكلـي   
ضها، وائتلاف جملـة كلمـة   منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بع

   45" مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج

كما ألح ابن سنان على التناسب في الألفاظ المؤلفة، وتحدث عـن التناسـب فـي الأغـراض قـائلا      
وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف، فإن كان مدحا، كان الغرض به قـولا ينبـئ عـن عظـم حـال      : " 
وينـدرج تحــت هــذا  "  46" مـدوح، وإن كــان هجـوا، فبالضــد، وعلــى هـذا القيــاس كـل مــا يؤلــف      الم

المحور الملاءمة بـين اللفـظ والمعنـى؛ فـإن مـن حـق المعنـى الشـريف اللفـظ الشـريف الـذي يليـق بـه              
  :واستشهد بقول أبي تمام 

  فاق حسن الوجوه حسن قفاك    يا أبا جعفر جعِلْتُ فِداك 

فـلا  "من الألفاظ التـي تسـتعمل فـي الـذم، ولـم تجـر العـادة باسـتخدامها فـي المـدح           فذكر القفا 
تـلاؤم فيهـا بـين اللفـظ والمعنــى، ومـن أراغ معنـى كريمـا فليلـتمس لــه لفظـا كريمـا، فـإن حـق المعنــى             

، وتحدث عن التناسب في تـأليف الكـلام، وبيانـه أن يتجنـب النـاظم تكـرر       47"الشريف اللفظ الشريف 
وقد حاول ابن سنان الخفاجي أن يدرس أصوات الألفاظ وأن . " تالية في تأليف الكلامالحروف المت

" يحدد عناصر الجمال ويبحث فيها، ويبدو أنه انتهى إلى أن حسن الألفاظ يرجع إلـى بعـد مقاطعهـا   
وكــذلك الحــروف فــي كلمــات الشــعر بخاصــة كلمــا تباعــدت   " ، وأكــد ذلــك جــابر عصــفور إذ قــال  48

  :ومثاله  49"أحلى في السمع من الحروف التي تقارب   مخارجها مخارجها، كانت 

  كنا نكون ولكن ذاك لم يكن    لو كنتُ كنتُ كتمتُ الحب كنت كما
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، فقــد بــان أن تكــرر الحــروف 50"ولـيس يحتــاج إلــى دليــل عــن قبحــه للتكــرار أكثــر مــن ســماعه   
بـة المخـارج فتكـرار الكلمـة     والكلام يذهب بشطر من الفصاحة، وإذا كان يقبح تكرار الحروف المتقار

  . بعينها أقبح وأشنع

  :وقوله

 حربٍ بمكان قَفْر وقَبر    ربٍ قَبرح قبر بقُر سولَي  

ومـن أمثلـة الألفـاظ المتنـافرة     " ، 51فمبني من حروف متقاربة ومكررة، ولهـذا يثقـل النطـق بهـا     
شاهدا علـى المتنـاهي فـي الثقـل،      هذا البيت الذي أورده الجاحظ، وذاع بين علماء البلاغة، وجعلوه

، ومـا  52" وجعله أبو الحسن علي بـن عيسـى الرمـاني شـاهدا علـى التنـافر الـذي هـو نقـيض الـتلاؤم          
أعــرف شــيئا يقــدح فــي الفصــاحة ويغــض مــن طلاوتهــا أظهــر مــن التكــرار لمــن يــؤثر تجنبــه وصــيانة     

ع الألفـاظ موضـعها حقيقـة    وض ـ"ومن الأمور الفنية التي تضمن التناسب في التأليف . 53" نسجه عنه
  .54" أو مجازا لا ينكره الاستعمال، ولا يبعد فهمه 

ويندرج فيه مباحث ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير يفسدانه، ومنه حسن الاستعارة، " 
ومن وضع الألفاظ موضـعها عنـده ألا يقـع فيهـا حشـو، ومـن الوضـع الصـحيح للألفـاظ ألا تكـون فيهـا            

صحيح للألفاظ ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، ولا في الـذم  معاظلة، ومن الوضع ال
بالألفاظ المعروفة في المدح، ويساق في الجد ألفاظه، وفي الهـزل ألفاظـة، وألا يسـتعمل فـي الشـعر      

ــور ألفــاظ المتكلمــين والنحــويين     ــى    . 55" المنظــوم والكــلام المنث ــإيراد الأمثلــة عل وســيقوم الــدارس ب
فمــن وضــع الألفــاظ موضــعها ألا يكــون فــي الكــلام   . لمتقدمــة التــي ذكرهــا فــي تــأليف الكــلام الأبــواب ا

تقديم وتـأخير حتـى يـؤدي ذلـك إلـى فسـاد معنـاه وإعرابـه فـي بعـض المواقـع أو سـلوك الضـرورات،              
  .مثاله قول الفرزدق

  أبو أمهِ حي أبوه يقاربه    وما مِثْلُه في الناس إلا مملكّا 

لبيت من التقديم والتأخير ما قد أحال معناه وأفسد إعرابه، لأن مقصـوده ومـا مثلـه    ففي هذا ا
  .  56" في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه يعني هشاماً؛ لأن أبا أمه أبو الممدوح

ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يكـون الكـلام مقلوبـاً، فيفسـد المعنـى ويصـرفه عـن وجهـه، وقـد          
  : أبي الطيبحمل بعضهم قول 

حتى ذقتُه وعذلتُ أهلَ العشـق    ن لا يعشقتُ كيف يمـوتُ مفعجـب  

، ومن وضع الألفاظ في 57" كيف لا يموت من يعشق: على المقلوب، وتقديره عنده
استعارة؛ لأن الاشتعال للنار،  58 )واشتعل الرأس شيباً: (موضعها حسن الاستعارة، قوله عز وجل
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، ومن وضع الألفاظ موضعها ألا تقع الكلمة حشواً، وأصل 59"للشيبولم يوضع في أصل اللغة 
الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن، أو تناسب القوافي وحرف الروي إن كان الكلام 

وهذا . منظوماً، وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان منثوراً، من غير معنى تفيده أكثر من ذلك
له أن كل كلمة وقعت هذا الموقع من التأليف فلا تخلو من الباب يحتاج إلى شرح وبيان تفصي

إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيراً لولاها لم يكن يؤثر، أو لم تؤثر، بل دخولها : قسمين 
أن تفيد فائدة مختارة يزداد بها  - أحدهما : كخروجها منه ، فإذا كانت مؤثرة فهي على ضربين

تؤثر بالكلام نقصاً بالمعنى وفساداً، والقسمان مذمومان ، أن  -الكلام حسناً وطلاوة، والأخر 
فمثال الكلمة التي تقع حشواً وتفيد معنى . 60" هو أن تفيد فائدة مختارة  -والآخر المحمود 

  61: حسناً ويتشهد به على التمام والكمال قول أبي الطيب

  يرى كلَّ ما فِيها وحاشاك فانياً    وتحتقر الدنيا احتقار مجربٍ

احتقار مجرب يرى  -هاهنا لفظة لم تدخل إلا لكمال الوزن، لأنك إذا قلت - حاشاك–لأن 
كان كلاماً صحيحاً مستقيماً، فقد أفادت مع إصلاح الوزن دعاءً حسناً للممدوح  - كل ما فيها فانياً

 ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بها ألا يكون الكلام شديد المداخلة يركب بعضه. في موضعه
بعضاً، وهذا هو المعاظلة التي وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه زهير بن أبي سلمى بتجنبها، 

كان لا يعاظل بين الكلام، وتعد المعاظلة عاملاً أساسيا في تعقيد الكلام، إذ مدار الأمر منه : فقال
أن اللفظ لم  وأما التعقيد فإنما كان مذموما، لأجل: " على الترتيب والتعقيد ، يقول الجرجاني

يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى 
ويبدو أن المعاظلة هي أصل العيوب في النظم، إذ " ، 62" بالحيلة، ويسعى إليه من غير الطريق 

اظلة اعتناء تخالف بابا من أبواب العمود الذي يتحدد فيه مقياس مشاكلة اللفظ للمعنى، فالمع
  . 63" مسرف فيه باللفظ مع الإخلال بالمعنى

  عنه فلم يتخون جسمه الكَمد    خان الصفاءَ أخٌ خان الزمان أخاً

لأن ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها ببعض، وتدخل الكلمة من أجل كلمة أخرى تجانسها 
، ومن وضع الألفاظ 64. ةوتشبهها، مثل خان وخان ويتخون وأخ وأخاً، فهذا هو حقيقة المعاظل

موضعها ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعلمة في الذم، ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح، 
بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض، في موضع الجد ألفاظه، وفي موضع 

  65: قول أبي تمام  الهزل ألفاظه، ومثال ما استعمل من هذه الألفاظ في غير موضعه 

  حتى ظنّنّا أنه محموم    ما زال يهذي بالمكارم دائباً 
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، ومن وضع 66فان المحموم من الألفاظ التي تستعمل في الذم، وليس من الفاظ المدح 
الألفاظ موضعها ألا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ 

ومما . سين ومعانيهم والألفاظ التي تختص بها أهل المهن والعلومالمتكلمين والنحويين والمهند
  67: يذكر من هذا النوع في استعمال ألفاظ المتكلمين قول أبي تمام

 بهأثمارها ش ةٌ ذهبمود    ضمعروفُها عر ةٌ جوهروهم  

ومن ألفاظ النحويين قوله . لأن الجوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم
  68:أيضاً

  كتلعبِ الأفعال بالأسماء    خرقاءُ يلعب بالعقول حبابها 

مناسبة بين اللفظين من : ومن شروط الفصاحة، المناسبة بين اللفظين، وهي على ضربين
وأما المناسبة بينهما من طريق الصيغة، فلها . طريق الصيغة، ومناسبة بينهما من طريق المعنى

إذا : " عن بشر بن المعتمر أنه قال في وصيته في البلاغة  وقد حكى الجاحظ. تأثير في الفصاحة
لم تجد اللفظة واقعة موقعها، ولا صائرة إلى مستقرها، ولا حالةً في مركزها، بل وجدتها قلقة في 
مكانها، نافرة في موضعها، فلا تكرهها على القرار في غير موطنها، وهذا كلام صحيح يجب أن 

وسيقوم الدارس بذكر الأمثلة الموضحة لمفاصل هذا المبحث،  ،69" يقتدى به في هذه الصناعة
  : قرأت على أبي الطيب قوله: ومثال ذلك ما رواه أبو الفتح عثمان بن جنّي، قال 

هاراً في الخدودِ الشقائقحاً من البكا       وصار بقُر وقد صارتْ الأجفان  

بهاراً، فهذه المناسبة التي توثر في  –لأن قلت  –قرحاً  –إنما قلت : قَرَحى، فقال : فقلت 
ومن المناسبة بين الألفاظ في الصيغ السجع . الفصاحة، والشعراء الحذاق والكتاب يعتمدونها

والازدواج، وبعض الناس يذهب إلى كراهية السجع والازدواج في الكلام، وبعضهم يستحسنه 
واستكراه، فأذهب طُلاوة الكلام وأزال ويقصده كثيراً، وحجة من يكرهه أنه ربما وقع بتكلف وتعمل 

ماءه، وحجة من يختاره أنه مناسبة بين الألفاظ يحسنها، ويظهر آثار الصنعة فيها، ولولا ذلك لم 
  70".يرد في كلام الله تعالى، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والفصيح من كلام العرب

، فقال "مأبورةٌ، ومهرة مأمورة خير المال سكةٌ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النبي صلى الله عليه . أي كثيرة النّتاج  –مؤمرة  –لأجل المناسبة، والمستعمل  –مأمورة  –

أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل : "وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام فيقول
والسجع هو الذي يحقق . لأجل المناسبة –ملمة  –ولم يقل " شيطان وهامة، ومن كل عين لامة 

، ثم يحذر في الوقت نفسه من أن يكون السجع هو الغالب على النص مما يفقده 71" هذه المناسبة
  .ألقه ويجعله عرضة للملل
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ويرى الدارس أن حديثه عن التناسب في القوافي وتجنيبها العيوب هو حديث عن الوزن 
ذ إن العمل الشعري قائم بشكل أساسي عليه، يؤكد ذلك ومدى أهمية إيقاع التناسب في الوزن؛ إ

فأما القوافي فالمختار منها ما كان متمكناً يدلُ ... حديثه عن التناسب في المقدار والتصريع 
، ومما يجب أن يعتمد في  القافية ألا تكون 72"الكلام عليه، وإذا أنشد صدر البيت، عرفت قافيته

ة لمعنى يقتضي خلاف ما وضع الشعر له، مثل أن يكون مديحاً الكلمة إذا سكت عليها كانت محتمل
فيقتضي بالسكوت عليها، وقطع الكلام بها وجهاً من الذم، أو معنى يتطير منه الممدوح، أو ما 

  : وروي أن أبا الطيب لما أنشد قصيدته التي ودع بها عضد الدولة فقال. يجري هذا المجرى 

  ةً أو نجاة أو هلاكاأذا    وأياً شئتِ يا طرقي فكوني 

ويوشك أن يصاب في طريقه، وكانت منيته فيه، وقال أبو الفتح عثمان : قال عضد الدولة 
ومن هذا الجنس أيضاً الابتداء في القصائد؛ فإنه يحتاج إلى . جعل القافية هلاكاً، فهلك: بن جني 

  :تحرز فيه وقد روي أن ذا الرمة قال 

ما بالُ عينك منها الماءُ ينسكب     ربةٍ سيمفر كأنه من كُلى  

وقد أنكر عبد الملك بن مروان على جرير على ما هو دون هذا القول، وذلك أنه لما 
ولما كان تأثير الشعر يتم . 73بل فؤادك : أتصحو أم فؤادك غير صاح، فقال عبد الملك: انشده

هذه . شاعر هنا المخاطببسبب التلاؤم بين الموضوع ونفسية السامع، فقد اتضح لماذا أغضب ال
أمثلة شعرية خالفت قواعد اللياقة في اصطناع عبارة مهذبة في مراعاة المقام الطبقي للمخاطب، 
ففقدت التناسب، وكانت ذات مردود سلبي على الشاعر، إذ لو أدرك الشاعر المقام الطبقي لمتلقي 

  .منهالنص، وتحرز في مفتتح قصيدته، لما آل إلى النتيجة التي تلقاها 

ثم يدخل ابن سنان في الحديث عن التناسب من خلال عدة أمور لها علاقة بصميم 
التشكيل الفني للعمل الشعري، وذلك من خلال الحديث عن القافية والإيقاع والوزن والموسيقى 

ومن إشكال التناسب في المظهر اللفظي التركيبي التناسب في المقدار من . والتساوي في المقدار
زن العروضي، الذي يضمن تساوي الطول والقصر  في الأبيات الشعرية بسبب تساوى خلال الو

  : ، مبدياً إعجابه بقول البحتري74" أزمنة نطقها 

  .والشمس تلمع في جناحي طائر       أهوى فأسعف بالتحية خلْسةً 

  كان المقيــم علاقـة للسـائر          سِرنا وأنت مقيمةٌ ولَربمـا 

إعجاب يرتد حتماً إلى ارتباط القافية في علاقات مع غيرها من مكونات النص، ويرجع  وهو"     
الإعجاب إضافة إلى ذلك للتناسب الحاصل فيها، هذا التناسب لايصار إليه إلا بتجنب الإقواء 
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، ومن تناسب القوافي تجنب الإقواء فيها، وهو اختلاف إعرابها، فيكون 75"والسناد والتضمين
  :مرفوعاً، وبعضها مجروراً، وقول النابغة -لاً مث –بعضها 

  عجلان ذا زادٍ وغير مزودِ    أَمِن آل ميةَ رائح أو مغتدي 

  وبذاك خبرنا الغراب الأسود  ً   زعم البوارح أَن رحلتَنا غدا

والسناد أيضاً عيب، . والإيطاء في القوافي عيب، وهو أن تتفق القافيتان في قصيدة واحدة
، ومن عيوب القوافي أن يتم البيت ولا تتم الكلمة 76" و اختلاف في الحركات قبل حرف الرويوه

ومما يجري هذا المجرى التضمين، وهو ألا . التي منها القافية حتى يكون تمامها في البيت الثاني
ثل تستقل الكلمة التي هي القافية بالمعنى حتى تكون موصولة بما في أول البيت الثاني، وذلك م

  : قول النابغة الذُبياني 

 على تميم فاركاظٍ إنّي  وهم وردوا الجع يوم وهم أصحاب  

  أتينهم بنصــح الودِ منّي    شهـدتُ لهم مواطن صادقاتٍ 

إذ كيف تنتهي حدود البيت بالضمير الذي يظل مفتقرا إلى كلام آخر يتعلق به، فالجملة "
لتجيء في صدر البيت الثاني، فالبيت الأول تتصل عباراته  الفعلية بكاملها تكون محل رفع خبر إن

بالبيت الثاني من جهة الإسناد، ولذلك كانت الجملة الاسمية منقسمة بين نهاية البيت الأول للنابغة 
  . 77" وهو عيب من عيوب القافية لأنه يقضي على استقلال البيت.. وأول البيت الثاني 

و الذي يذهب إليه في حديثه عن مظهر ثان من مظاهر وما يقوله ابن سنان عن التصريع ه
يطلق عليه الترصيع، ويسميه غيره ترصيعا وموازنة  يالوزن وهو الذ"التناسب على مستوى 

وتسميطا وتسجيعا، وهو كله يرجع إلى شيء واحد، والأساس في الترصيع إنما يحسن إذا وقع 
لا يحسن، لأنه يدل على التكلف وشدة  قليلا غير نافر، أما إذا كثر وتكرر أو توالى، فإنه

وأما التصريع، فيجري مجرى القافية، وليس الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف الأول . 78"التصنع
ة في آخر النصف الثاني منه، ومن التناسب أيضاً الترصيع، وهو أن تصير مقاطع من البيت، والقافي

وقال بشامة : الأجزاء في البيت المنظوم، أو الفصل من الكلام المنثور، مسجوعة، ومن أمثلة ذلك 
  : بن عمر بن الغدير

  .وكلا أراه طعماً وبيلاً     هوان الحياة وخزي المماتِ 

حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب؛ ليكون ما يرجع إلى المقدم ومن التناسب أيضاً  
   -: مقدماً، وإلى المؤخر مؤخراً، ومثال ذلك قول الشريف الرضي

  قيظٍ وهذا في رياض ربيع  قلبي وطرفي منك هذا في حِمى 



 العزام

1684  

طرفي  –وجب أن يقدم وصفه، بأنه في حمى قيظ، فلو كان قال  –قلبي  –فإنه لما قدم 
  . والطرف مقدم –في رياض ربيع  –لم يحسن في الترتيب أن يؤخر قوله  –وقلبي منك 

ومن المناسبة أيضا التناسب في المقدار، وهذا الشعر محفوظ بالوزن، فلا يمكن اختلاف 
الأبيات في الطول والقصر، فإن زاحف بعض الأبيات، أو جعل الشعر كله مزاحفاً حتى مال إلى 

:  في الذوق، كان قبيحاً ناقص الطلاوة، كقصيدة عبيد بن الأبرصالانكسار، وخرج من باب الشعر 
ومن التناسب بين الألفاظ المجانس، وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقاً من . أقفر من أهله ملحوب

بعض، إن كان معناهما مختلفا، أو تتوافق صيغتا اللفظين مع اختلاف المعنى، فهذا إنما يحسن في 
  : ، قول امرئ القيس79قليلاً غير متكلّف، ولا مقصود في نفسه بعض المواضع، إذا كان 

  ليلبسني من دائه ما تَلَبسا  لقد طمح الطماح من بعدِ أرضه 

ولاحظ التجانس بين الكلمتين طمح طماح مع اختلاف المعنى، ويلبس وتلبيسا مع الاختلاف 
مي المعنى المخبوء في البيت ، وهذه أمور تربك المتلقي وتع. في المعنى وكل هذا في بيت واحد

أن يكون معنى  - أحدهما : فأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى، فهي تتناسب على وجهين 
أن يكون أحد المعنيين مضاداً للآخر أو قريباً من المضاد، فأما إذا  -اللفظتين متقارباً، والثاني 

ضهم التضاد، فسمى ما كان ، وقسم بع80خرجت الألفاظ عن هذين القسمين، فليست بمتناسبة
وسمى تقابل المعاني التوافق بين  –المطابق  –فيهما لفظتان معناهما ضدان كالسواد والبياض 

وسمى  –المقابلة  –بعضها حتى تأتي في الموافق بما يوافق في المخالف بما يخالف على الصحة 
، ومنه 81. كرها ونوضحها، ولكل من ذلك أمثلة سنذ–السلب والإيجاب –ما كان فيه سلب وإيجاب

   -: ما أنكره نُصيب على الكُميت مثال المطابقة غير الحسنة في قوله 

  وإن تكاملَ فيها الدلُّ والشنَب    أم هل ظعائن بالعلياءِ رافعةٌ 

أين الدل من الشنب ؟ إنما يكون الدل مع الغنج ونحوه، والشنب مع اللّعس : فإنه قال له  
من أوصاف الثغر والفم، فكان الدل والشنب في قول الكميت عيباً، لأنهما أو ما جرى مجراه 

لفظتان لا تتناسبان بتقارب معنييهما ولا بتضادهما، فأما ما يستحسن من المطابقة، فنحو قول 
  : أبي الطيب 

  وأنثني وبياض الصبح يغْري بي  أزورهم وسواد الليل يشفع لي 

التكلف كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها من طريق فهذا البيت، مع بعده من 
فأزورهم وأنثنى، وسواد وبياض، والليل والصبح، ويشفع ويغري، ولي وبي، : المعنى بمنزلة الضد

وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون الليل والصبح ضدين، بل يجعلون ضد الليل النهار، لأنهم 
، ومما 82كثر ما يقال الليل والنهار، ولا يقال الليل والصبحيراعون في المضاد استعمال الألفاظ، وأ
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يجري مجرى المطابق أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه منظومة نظاماً ويتلى بآخر يجعل فيه ما كان 
اشكر لمن أنعم : مقدماً في الأول مؤخراً في الثاني وما كان مؤخراً مقدما، ومثله قول بعضهم

  : وهو الذي يقرب من التضاد، فكقول أبي تمام  –المخالف  –أما ف. عليك، وأنعم على من شكرك

  لها الليلُ إلا وهي من سندس خضر     تردى ثياب الموتِ حمراً فما أتى 

وأما الإيجاب والسلب  83.فالحمر والخضر من المخالف، وبعض الناس يجعل هذا من المطابق
   -: فكقول أبي عبادة 

  ويسري إلي الشوق من حيثُ أعلم        علم النَّوىيقَيض لي من حيثُ لا أ

 –المقابلـة   –فأمـا الـذي ذكرنـا أنـه يسـمى      . مـن السـلب والإيجـاب    –لا أعلم وأعلم  –فقول 
. فــي مراعــاة المعــاني حتــى يــأتي فــي الموافــق بمــا يوافــق، وفــي المخــالف بمــا يخــالف علــى الصــحة     

ند ابـن سـنان، وهـو عيـب فـي المعـاني بغيـر شـك،         ومن المنطقي أن يكون التناقض ضد التناسب ع"
" وإذا كانت العرب قد أجازت التناقض في الشعر، فإن تركه فيما يذهب إليه الخفاجي أحسن وأولى

84   

ويذكر ابن سنان مصطلحات أخرى تحقق التناسب منها الإيجاز والمساواة، وأي زيادة أو 
ما يذكر المصطلحات التي هي ضد هذه نقص من شأنه أن يخل بالمعنى ويفقد النص توازنه، ك

كالحشو والتطويل والتذييل، فأما المساواة بين اللفظ والمعنى، فهي كوصف بعض الأدباء رجلاً 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه، أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على الآخر، وحد : فقال

  :ولا ينقص، مثاله قول زهير المساواة المحمودة هو إيضاح المعنى باللفظ الذي لا يزيد عنه

  ولو خالَها تخفى على النَّاس تُعلَم    ومهما يكن عند امرئٍ من خليقةٍ

ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإيجاز، وحذف فضول الكلام حتى يعبر عن المعاني ( 
ى معناه ويقول ولأنا نذهب إلى أن المحمود من الكلام ما دل لفظه عل.... الكثيرة بالألفاظ القليلة

، لأن هذه الألفاظ قد  86"ولكم في القصاص حياة"، ومن أمثلة الإيجاز قوله تعالى 85)دلالة ظاهرة
، وضد الإيجاز المحمود إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ، وضد 87"عبر بها عن معنى كثير

حذف منه،  ، والحشو أيضا لفظ يتميز عن الكلام بأنه إذا88"الإيجاز التطويل وهو عنده عيب وعي
  : بقي المعنى على حاله، مثاله قول أبي عدي

  في المجدِ للأقوام كالأذنابِ    نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمتْ 

فالأقوام هي الحشو؛ لأن هذه اللفظه دون ألفاظ البيت هي التي إذا حذفت منه، بقي المعنى 
  89"بحاله
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  المحور الثالث التناسب في المعاني 

ــة        لا يكــاد يخلــو كت ــ اب نقــدي مــن الحــديث عــن المعــاني، ذلــك أنهــا ركــن أساســي فــي العملي
الإبداعية، وهي الهدف الأساسي من أي تشكل نصي عبر مجموعة من السياقات والتراكيب، لكن مـا  
يهم هذا المحور في هذا البحث هو تأطير حقيقي لمجموعة الصفات التـي تضـمن اللياقـة فـي تأديـة      

حالة من التناغم والتناسب، كما نص عليها سر الفصـاحة بعيـداً عـن     المعاني ضمن قوالب لفظية في
إيــاك والتــوعر فــي  "التعقيــد؛ لأن التعقيــد والتــوعر يســتهلكان المعــاني كمــا جــاء فــي صــحيفة بشــر      

ويـدرك الخفـاجي صـعوبة    .  90"الكلام، فإنه يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك
ا حصــر المعــاني بقــوانين تســتوعب أقســامها وفنونهــا علــى حســب مــا     أمــ: " هــذا المحــور إذ يقــول 

ذكرناه في الألفاظ، فعسير متعب، ولكن نحتـاج إلـى أن نـومئ إلـى المعـاني التـي تسـتعمل فـي صـناعة          
ثـم  . 91"تأليف الكـلام المنظـوم والمنثـور، ونبـين كيـف يقـع الصـحيح فيهـا والفاسـد، والتـام والنـاقص           

يغمـض علـى المتلقـي مـن جهـة المعنـى، وذلـك لتضـمين المعنـى أمـوراً            يذكر ابن سنان أن الكـلام قـد  
ومن حـق المتلقـي أيـا كـان مقامـه الطبقـي أن يحظـى مـن الـنص          . فنية من شأنها إبهامه على المتلقي

وأمـا  " المشكل بمعنى واضـح، ويـذكر ابـن سـنان الأسـباب التـي لأجلهـا  يغمـض الكـلام علـى السـامع           
 92" ذي يكون في نفسه دقيقا، والآخر يحتاج في فهمـه إلـى مقـدمات    اللذان في المعنى فأحدهما ال

" ، لــذلك يؤكــد ابــن ســنان أهميــة المعــاني فــي غيــر موضــع مــن الكتــاب ويوليهــا اهتمامــه ذاكــراً أن       
معيارهــا العقــل والعلــم وصــفاء الــذهن، ونــتكلم علــى المعــاني مــن حيــث كانــت موجــودة فــي الألفــاظ       

  .93" شعر والرسائلالمؤلفة المنظومة على طريقة ال

ــأن يكــون أحــد المعنــين مضــادا         " ــاني تتناســب، وذلــك ب ــن ســنان أن المع ونجــده يــذكر أي اب
ــن ســنان المطــابق لمســاواته إيــاه فــي المقــدار، وإن          للآخــر، أو قريبــا مــن المضــاد، وقــد ســماها اب

  94 .اختلف الجنسان

فـي علاقـات، والاقتـران    فالتناسب بين المعاني له أشـكال كثيـرة، ذلـك أن المعـاني تقتـرن معـا       "
متنوع ومتعدد تعدد المناسبة والعلاقة وتنوعها، فمـثلا اقتـران المعنـى بمضـاده حيـث تـرد المطابقـة        
ــى هــذا كلــه أن تناســب          والمقابلــة، وهنــاك اقتــران الشــيء بمــا يناســب مضــاده وهــو المخالفــة، ومعن

  95" يرة المعاني لا يمكن أن يقوم على علاقة مشابهة وحدها، فهناك علاقات كث

فــي هــذا المحــور ســيتناول الباحــث صــور التناســب التــي أكــدها الخفــاجي، وســيعرض لــبعض       
ــنص صــفة             ــة أخــرى انتفــت مــن ال ــى، كمــا ســيذكر أمثل ــي تحقــق التناســب مــن جهــة المعن الأمثلــة الت

وليس التناسب الذي يرومه ابن سنان في معرض حديثه عـن اللفـظ مفـردا    " التناسب فضاع المعنى 
ق، بل يروم مثله في المعنى، ويؤكد ضرورته فيه، بنفس القوة التـي يؤكـد فيهـا ضـرورة     أو في السيا



 التناسب في كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي

1687  

وهذا ما جعل ابن سنان يذكر كل ما يخص المعنى من كل جوانبه، ومـا هـي الأوصـاف    . 96" سابقة
  . التي تكون عليها المعاني

ز ممــا فــإن الأوصــاف التــي تطلــب مــن هــذه المعــاني هــي الصــحة والكمــال والمبالغــة والتحــر     "
يوجب الطعن والاستدلال بالتمثيل والتعليل والصحة في التقسيم وغيرها، ومن مظاهر هذه الصـحة  
الاستحالة والتناقض، ومن الصحة صحة التشبيه، ومن الصـحة صـحة الأوصـاف فـي الأغـراض، ومـن       
ــو والمبالغــة،            ــنظم، وحســن الــتخلص، وذكــر الغل الصــحة صــحة المقابلــة، وصــحة النســق وصــحة ال

وكـل هاتـه   . 97"ميم والتكميـل، وسـنذكر مـن أمثلـة ذلـك مـا يعـرب عـن قصـدنا، ويوضـح مرادنـا           والتت
لـيس غريبـا أن يطلـب    . المظاهر من الصحة التي تكـون مـا يشـكل التناسـب الخـاص بـالنص الشـعري       

الخفــاجي للمعــاني هــذه الأوصــاف، وقــد شــغل نفســه علــى طــول الكتــاب، وفصــل القــول فــي الألفــاظ     
والبلاغـة  " التي يجب أن تكون عليها بغية الوصول بالنص الشعري إلى البلاغة  والتراكيب والشروط

  98". وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً .... لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني 

أما الشـكل الآخـر مـن أشـكال التناسـب المعنـوي، فهـو قـائم علـى التضـاد والمخالفـة، وهـو مـا              
مطابقة أو المقابلة، وتكـون المطابقـة بـاقتران لفظتـين معناهمـا ضـدان كالسـواد        عرف لدى النقاد بال

والبيــاض، وأمــا المقابلــة، فلاقتــران المعنــى بمعنــى آخــر يتنــزل منزلــة الضــد منــه، وقــد يشــهد هــذا         
التقسيم تفريعات أخرى كالسلب والإيجاب والمخالفة، إلا أن محصولهما جميعا يقـوم علـى التناسـب    

  .99" علاقة غير المشابهة والتجاور مطلقا بين المعاني ب

ــي       ــا فـــي الكتاب،أمـــا الصـــحة فـ ــة علـــى المعـــاني حســـب ورودهـ ــدارس بـــذكر الأمثلـ فســـيقوم الـ
التقســيم، فــأن تكــون الأقســام المــذكورة لــم يخــل بشــيء منهــا، ولا تكــررت، ولا دخــل بعضــها تحــت    

  : بعض، ومثال هذا في النظم قول نُصيب 

  ما ندري! ويحك: نعم، وفريق قال  وفريقُهم  لا،: فريق القوم: فقال

ــر هــذه الأقســام          ــيس فــي أقســام الإجابــة عــن مطلــوب إذا ســئل عنــه غي ــال حقــق   . 100" فل فهــذا مث
التناسب حسب ابن سـنان، لأنـه تضـمن كـل الاحتمـالات فـي الإجابـة، ولا يوجـد خيـار لـم يمـر عليـه             

فأمـا  . رؤيـة الأشـياء مـن منظـور أجمـل      فايقـاع التناسـب بـين العناصـر يجعلنـا قـادرين علـى       . الشـاعر 
   -:الأقسام الفاسدة، فكقول جرير 

 ممن العبيدِ وثُلثٌ من مواليها    صارتْ حنيفةُ أثلاثاً فثُلثُه  

إن بعض بني : فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخلال؛ لأنه قد أخل بقسم من الثلاثة، وقيل 
وطبيعـي أن يـتم   . 101هـو مـن الثلـث الملغـي    : حنيفة سئل من أي الأثلاث هو مـن بيـت جريـر ؟ فقـال    

التندر بهذا البيت إذ نسي الشاعر في قسمته بعدما نص على أن الأقسام ثلاثة، ولـدى سـماع هـذا    



 العزام

1688  

البيت فإن أفق التوقع عند المتلقي يبقـى فـي حالـة انتظـار الثلـث الأخيـر، وفقدانـه يحـدث إرباكـا فـي           
ما التناقض في الشعر، فكقول عبـد الـرحمن بـن    فأ. ومن الصحة تجنب الاستحالة والتناقض. المعنى

  : عبد الله القس 

  ملامكُم فالقتلُ أعفى وأيسر  أرى هجرها والقتلَ مِثلين فأقصروا 

إن القتــل أعفــى وأيســر، : فقــال.  ثــم ســلبهما ذلـك  –إن الهجــر والقتـل مــثلان   –فقـال هــذا الشــاعر  
بـل  : وذلك متناقض، ولو كان اسـتوى لـه أن يقـول   إن القتل مثل الهجر، وليس هو مثله، : فكأنه قال

 102. تنفـي الماضـي، وتثبـت المسـتأنف      -بـل  –القتل أعفى وأيسر، لكان الشعر مستقيما؛ لأن لفظـة  
ومن الصحة ألاَّ يضع الجائز موضع الممتنع، فإنه يجوز أن يضع الممتنع موضع الجـائز، إذا كـان فـي    

أن يوضع الجائز موضع الممتنع؛ لأنه لا علة لجواز ذلك،  ذلك ضرب من الغلو والمبالغة، ولا يحسن
  :وهو ضد ما يحمد من الغلو والمبالغة في الشعر، ومن أمثلة هذا قول الشاعر

  أمر مذاق العودِ والعود أخضر    وإن صورةٌ راقتك فاخبر فربما 

مـر كـذلك، بـل العـود     فبنى الكلام على أن العود في الأكثر يكون حلواً، بقوله فربمـا، ولـيس الأ  
.  103". وكأن هذا الشاعر وضع الأكثر موضع الأقل، وذلك غلط في المعنـى . الأخضر في الأكثر مر

ثم يتحدث عن التشبيه وصحته ودوره في تأدية المعنى بشكل قوي وجلي ولا يعـرف الـدارس كيـف    
لا نظن أن مـن   يقول رجاء عيد كذلك"فهم رجاء عيد من كلام ابن سنان ما ذهب إليه في حديثه، 

" الفهم الصحيح أن القول بأن التشبيه يكتسب حسنه من إيضاحه المعنى فذلك تبسـيط للعمـل الفنـي   
، ومـــن الصـــحة صـــحة التشـــبيه، وهـــو أن يقـــال أحـــد الشـــيئين مثـــل الآخـــر فـــي بعـــض المعـــاني     104

ا والصــفات، ولــن يجــوز أن يكــون أحــد الشــيئين مثــل الآخــر مــن جميــع الوجــوه حتــى لا يعقــل بينهم ــ  
" تغاير البتّة، وإنما الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صـفاته ومعانيـه  

والأصل في حسن التشبيه أن يمثّل الغائب الخفي الذي لا يعتـاد بالظـاهر المحسـوس المعتـاد،     . 105
لــوا مثــل الــذين حم:(وقولــه جـل وعــز . 106" فيكـون حســن هــذا لأجــل إيضـاح المعنــى وبيــان المــراد   

مثـل الـذين اتخـذوا    : (وقوله تبـارك وتعـالى    107)التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً
مـــن دون اللـــه أوليـــاء كمثـــل العنكبـــوت اتّخـــذت بيتـــا وإن أوهـــن البيـــوت لبيـــت العنكبـــوت لـــو كـــانوا    

ذي لا وهذه التشـبيهات كلهـا فيهـا مـا بينـاه مـن تشـبيه الخفـي بالظـاهر المحسـوس وال ـ          . 108)يعلمون
   -:، ومن التشبيه المختار قول امرئ القيس  109" . يعتاد بالمعتاد، لما في ذلك من البيان

  لدى وكْرها العنّاب والحشف البالي  كأن قلوب الطير رطْباً ويابساً 

وهذا من التشبيه المقصود به إيضاح الشيء، لأن مشاهدة العناب والحشـف البـالي أكثـر مـن     
  .111، وأما رديء التشبيه فكقول المرار  110"ير رطبة ويابسة مشاهدة قلوب الط
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  سنَا البدرِ في دعجاءَ بادٍ دجونُها    وخال على خديك يبدو كأنه 

لأن الخدود بيض، والمتعارف أن يكون الخال أسـود، فتشـبيه الخـدود بالليـل والخـال بضـوء       
ى قـدرة الشـاعر علـى تشـكيل لغتـه      ، وبقدر مـا يلفتنـا تناسـب الـنظم إل ـ    112.البدر تشبيه ناقض للعادة

  113" يلفتنا تناسب الأسلوب إلى قدرة الشاعر على اكتشاف العلاقات بين المدركات والعناصر

ومـن الصـحة صـحة الأوصـاف فـي الأغـراض، وهـو أن يمـدح الإنسـان بمـا يليـق بـه، ولا ينفـر              
لمكـان الـذي   عنه، وكذلك في كل غرض من الأغراض الشعرية، حتى يكـون كـل شـيء موضـوعاً فـي ا     

   -:لذلك عيب جميل في قوله . 114"يليق به

ها بالقوادحمن أنياب ثينةَ بالقذْى            وفي الغُرب رمى الله في عيني  

.  115"ليس هذا كلام صادق المحبة، بل هذا دعاء مـبغض قـد تجـاوز قـدر السـلوة     : وقيل  
  :وقد عيب على أبي عبادة في مدحه الخليفة بقوله

  ولا التعنيف عن كرم يصده    يــردعه لا العــذلُ

مــن هـذا الــذي يجسـر علــى عـذل الخليفــة وتعنيفيـه ولــيس هـذا المــدح ممـا يصــح        : وقيـل 
، ويفـيض ابـن سـنان فـي ذكـر الأمثلـة التـي أخفـق          116" للملوك والأمراء فضلاً عـن الأئمـة والخلفـاء   

مهذبـة تليـق بـه، هـذا بالإضـافة      قائلوها في عدم مراعـاة المقـام الطبقـي للمخاطـب، واصـطناع عبـارة       
لرتبته الاجتماعية، فإنه قد يكون على حظ عال من الثقافة، لـذلك ردت كثيـر مـن النصـوص الشـعرية      

ومــن الصــحة صــحة المقابلــة فــي المعــاني، وهــو أن يضــع مؤلــف الكــلام معــاني يريــد       " فــور تلقيهــا 
بما يخالف على الصـحة، والأصـل    التوفيق بين بعضها، فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف

   -:ومن ذلك قول الآخر . 117" في هذه المناسبة أن لها تأثيرا قويا في الحسن 

  على عزبٍ حتى يكون له أهلُ    جزى الله خيراً ذاتُ بعل تصدقتْ 

  إذا ما تزوجنا وليس لها بعـلُ    فإنـا سنجزيها بمثل فعـالـهـا

ل فـي مقابلـة أن تكـون المـرأة ذات بعـل وهـو لا زوج       وهذه ايضاً مقابلة صحيحة، لأنه جع  
فامــا . 118" لــه أن يكــون ذا زوج وهــي لا بعــل لهــا، وقابــل حاجتــه وهــو عــزب بحاجتهــا وهــي عزبــة     

 القرشي فساد المقابلة، فكقول أبي عدي:  

دِ شمسبالأخيارِ من ع خير نا وغيثُ الجنودِ    يا ابنالد ينأنت ز  

بلاً لـزين الـدنيا ولا موافقــاً ، ومـن الصـحة صـحة  النسـق والـنظم، وهــو أن        فلـيس غيـث الجنـود مقـا    
يستمر في المعنى الواحد، وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليـه حتـى يكـون متعلقـاً     
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بالأول وغيـر منقطـع عنـه، ومـن هـذا البـاب خـروج الشـعراء مـن النسـيب إلـى المـدح، ذلـك أن حسـن               
مـن الأمـور الفنيـة ذات العلاقـة بالحالـة النفسـية والطقـس الشـعوري          -ارس كمـا يـرى الـد    -التخلص 

للمتلقي، فإن مفاجأته في الحديث من موضوع إلى موضوع آخر دونما توطئـة يدخلـه فـي حالـة مـن      
الانقطاع عن جو النص الشعري، ويفقـده القـدرة علـى مواصـلة المبـدع فـي نصـه، ولقـد أكـد النقـاد           

  : 119" حدثين قول أبي عبادة البحتري يصف الروضومن خروج الم. ذلك كثيرا

  دموع التَّصابي في خدودِ الخرائدِ    شقائق يحملْن النّدى فكأنــه 

  تليــها بتـلك البارقاتِ الرواعدِ  كأن يد الفتح بن خاقان أَرفَلَتْ 

 علـى المعنـى   وأما إذا ابتدئ بالمديح أو بغيره من الأغراض، فالأحسن أن يكون الابتداء دالاً
المقصود، كما ابتدأ أبو الطيب المتنبي قصيدته التي مـدح بهـا سـيف الدولـة، واعتـذر لـه عـن ظفـر         

  : الروم بجيشه وقتلهم وأسرهم جماعة منهم، فقال

 ينخدع هذا الناس عوا     غيري بأكثرجثوا شنُوا أو حدبإن قاتلوا ج  

  .  120فابتدأ بغرضه من أول القصيدة   

الصحة صحة التفسير، وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسير، فيأتي بـه  ومن   
  121: على الصحة من غير زيادة ولا نقص، كقول الفرزدق

 لقد جئت قوماً لو لجأتَ إليهم  مغْرأو حاملاً ثِقل م طريد دم  

  وراءك شزراً بالوشيج المقوم    لألفيتَ فيهم معطياً ومطاعناً 

  : فسير للأولى موافق، فأما فساد التفسير، فكقول بعضهم وهذا ت

  ومن خاف أن يلقاه بغي من العِدى    فيا أيها الحيران في ظُلم الدجى 

  ضياءً ومن كفيه بحراً من النَّدى      تعال إليه تلـق من نور وجهه

فـي التفســير أن  فـإن هـذا الشـاعر لمــا قـدم فـي البيــت الأول الظلـم وبغـي العـدى، كــان الوجـه          
يأتي في البيت الثاني بما يليـق بـه، فـأتى بالضـياء بـإزاء الظلـم، وذلـك صـواب، وكـان يجـب أن يـأتي            
بإزاء بغي العدى بالنصـرة أو العصـمة أو مـا جـرى مجـرى ذلـك، فلمـا جعـل مكانـه ذكـر النـدى كـان             

ور المبـدع بـأن   ، ويدخل في هذا السياق ما يعرف بـالتتميم والتكميـل وهـو شـع     122التفسير فاسداً 
وأمـا كمــال المعنــى، فهــو أن  . الـنص يفتقــر إلــى كلمـة فيــأتي بهــا كــي لا يشـوه الــنص ويضــيع المعنــى    

  123: تستوفي الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل جودته، وذلك مثل قول نافع بن خليفة الغنوي

  ويعطوه عاذوا بالسيوفِ القواضبِ  رجالٌ إذا لم يقبل الحق منهم 
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إذا لم يقبـل الحـق مـنهم عـاذوا     : ويعطوه ؛ لأنه لو اقتصر على قوله: نى بقوله فتمم المع  
وأما المبالغة في المعنى والغلو، فإن الناس مختلفون فـي حمـد الغلـو    . بالسيوف، كان المعنى ناقصاً

أحسن الشعر أكذبه، ويسـتدل بقـول النابغـة وقـد سـئل مـن أشـعر        : وذمه، فمنهم من يختاره، ويقول
من استنجد كذبه، وأضحك رديئه، وهذا هو مذهب اليونـانيين فـي شـعرهم، ومـنهم     : قال الناس ؟ ف

من يكره الغلو والمبالغة التـي تخـرج إلـى الإحالـة، ويختـار مـا قـارب الحقيقـة ودانـى الصـحة، ويعيـب            
  124: قول أبي نُواس 

  لتخافُك النُّطَف التي لم تُخلق    وأَخفْتَ أهلَ الشركِ حتى إنه 

ذلك من الغلو والإفراط الخارج عـن الحقيقـة، فـاحتوى البيـت علـى مبالغـة عصـية علـى         لما في 
التصديق والغلو والمبالغة يؤتى الحذر منهما من جهة الاعتقاد، ففي هذا البيت مهما بلغـت شـجاعة   
الممدوح، فلن تصل إلى الحد الذي تخشاه النطف التي لم تخلـق، وهـذا وصـف لا ينطبـق إلا علـى      

والـذي أذهـب إليـه المـذهب الأول فـي حمـد المبالغـة والغلـو؛ لأن الشـعر مبنـي علـى            "هية، الذات الإل
ومـا جـرى فـي معناهـا ليكـون الكـلام أقـرب         –كـاد –الجواز والتسمح، لكن أرى أن يسـتعمل فـي ذلـك    

  125:إلى حيز الصحة، كما قال أبو عبادة 

  أن يتكلّما من الحسن حتى كاد    أتاك الربيع الطَّلْق يختالُ ضاحكاً 

وأما التحرز مما يوجب الطعن فأن يأتي بكلام لو استمر عليه، لكان فيه طعن، فيـأتي ممـا   
  126: يتحرز به من ذلك الطعن، كقول طرفة 

  صوب الربيع وديمةٌ تَهمى    فَسقى دِياركِ غير مفسدِها 

  : وقول ذي الرمة 

  لَ منْهلاً بجرعائِك القَطْرولا زا    ألا يا اسلِمي يا دار مي على البلى 

غيـر  : إذا لم يزل القطر منهلاً عليها عفي آثارها ودرس معالمهـا، فتحـرز طرفـة بقولـه    : وقالوا
  .ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى: مفسدها  من هذا الطعن كما عابوا على ذي الرمة  بقوله 

   -:الخيل ومن الاحتراز أيضاً قول عبدالله بن المعتز بالله في صفة 

  فطارت بها أيدٍ سراع وأرجلُ  صببنا عليها ظالمين سياطنا 

إنمـا ضــربت هــذه الخيــل  : لكــان للمعتـرض عليــه أن يقــول   –ظــالمين  –فإنـه لــو لــم يقـل     
  : لبطئها، كما عابوا قول امرئ القيس 

  فللزجر ألهوب وللساق دِرةٌ              وللسوطِ منها وقْع أخرج مهذّبِ
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تحــرزاً مــن هــذا  –ظــالمين  –إذا أحــوج إلــى هــذا كلــه فلــيس بســريع، فقــال عبداللــه  : وقــالوا
  .127. الطعن

فــي نهايــة هــذا البحــث يخلــص الــدارس إلــى أن الخفــاجي فــي ســر الفصــاحة كــان يســعى إلــى        
قرين الوحـدة فهـو حالـة مـن     " تحقيق مبدأ التناسب بين عناصر العمل الأدبي، بإدراكه أن التناسب 

  . 128" اغم بين العناصر تضم بين المؤتلف والمختلف، وتوقع التشابه بين ما يبدو مختلفاً التن

وقد خلص هـذا البحـث إلـى قـراءة مصـطلح التناسـب فـي كتـاب سـر الفصـاحة لابـن سـنان             
التناسـب فـي الألفـاظ     -تنـاول المحـور الأول   : الخفاجي ضمن ثلاثـة محـاور، وهـي علـى النحـو الآتـي      

دف هذا المحور التركيز على فصاحة الألفاظ المفـردة، وذلـك بتنقيتهـا ممـا يعلـق      المفردة، فقد استه
بها من الشوائب التي تجعلها ركيكـة كـزة، وثقيلـة علـى السـمع، أو قـد تكـون عاميـة، غريبـة وحشـية،           

وقـد حـرص   . وغير مطابقة لقواعد اللغة، وفنيـة الألفـاظ، ثـم تعـرض المحـور الثـاني للألفـاظ المؤلفـة        
ــاظ         ابــن ســنان   ــي هــذا المحــور علــى أن يجعــل صــفات الألفــاظ الفصــيحة المفــردة صــفات فــي الألف ف

المؤلفة، ومنها عدم التكرار، ومنها وضع الألفاظ مواضعها، ومنهـا ألا يكـون الكـلام مقلوبـاً، وألا يـرد      
وأن يبتعد فيه عن المعاظلة، والغلو والمبالغة، وأن يراعي المبدع حسـن التـأليف  . في التأليف حشو 

وتلاؤمه في الحروف والكلمات، والتسهل في العبارات، ثم جاء المحور الثالث ليتحدث عن التناسـب  
فــي المعــاني، إذ ذكــر ابــن ســنان أن الكــلام قــد يغمــض علــى المتلقــي مــن جهــة المعــاني، وأن هنــاك       

 الصـحة والكمـال والتحـرز ممـا يوجـب الطعـن، وذكـر أن مـن        : أوصافاً للمعاني يجب أن تحققهـا منهـا  
وقــد قــام  . الصــحة صــحة التقســيم، والأوصــاف، والأغــراض، والمقابلــة، والنســق، وحســن الــتخلص     

الباحث بالوقوف على جميع هذه المحـاور داخـل البحـث مـدعماً رأيـه الفنـي، ومـدللاً علـى كـل ذلـك،           
بالأمثلة الشعرية، وقد خلص الباحث إلى أن تأثير الشعر إنما يتم بسبب الـتلاؤم بـين جميـع عناصـر     

كما حرص ابن سـنان أن يلفـت نظـر المبـدع إلـى مراعـاة المقـام الطبقـي         . مكونات العملية الإبداعيةو
ــين       للمخاطـــب، وطالبـــه باصـــطناع عبـــارة مهذبـــة تليـــق بمقامـــه، بالإضـــافة إلـــى الـــتلاؤم والتناســـب بـ

  . الموضوع ونفسية السامع
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Abstract 
This research sought to examine the term of proportion- ality in' sir Al- 

Fassaha Book' of Ibn Sinan AL- Khafaji the on three core. The first core 
examined the proportionality of isolated words , the second core examined the 
words in context and the third core examined the proportionality in meaning .  

This resesrch concluded a study of the term proportionality in "Sirr Al- 
fassaha Book " of Ibn Sinan Al- khafaji on the following three cores: The First 
core examined proportionality in isolated words concentrating on their purity by 
freeing them of the defects which make them inadequate, rigid, hard on hearing, 
informal, weird, uncivilized and not confoming with linguistic rules and skillful 
words. The second core examined words in context. In this core Ibn Sinan was 
careful to make the properties of classical isolated words as properties of words 
in context, including non – repletion; using words in their correct places; non – 
inversion of words; non – repetition in composition; keeping a way from 
tautology, extravagance and exaggeration; good composition to conform with 
letters and words and convenient phrases. The third core examined 
proportionality in meanings. Ibn Sinan stated that words could be obscure to the 
recipient in regard to meanings. There are properties of meanings which should 
be available such as correctness, perfectness and avoiding what may cause 
discredit. He stated that correctness implies correction of division, descriptions, 
purposes, comparison, ordering and good extrication. 

The researcher discussed all these cores suppoting his technical point of 
view and giving poetic examples. The researcher concluded that the effect of 
poetry is accomplished through the combination of all the components and 
constituents of the creative process. Ibn Sinan was careful to draw the attention 
of the composer to consider the class status of the trcepient. He urged him to 
create a polite way of addressing that suits his status as well as suitability and 
proportionality between the topic and the listener's psychology. 
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